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مصرفجاالتنهييرآما!عرصء9

والمخاطرالوعود"والمساوالميلاد:"كفاية"

شعبانالدينبهاءأحمد!

منالمصرية"الحركةمصرفىو!لدثأشهر،عشرةمنأقلمنذ

وشعازهاورمزهاالمتداوذاسفهاصارالتيالتغيير،"أجل

،دلالاتءومعانمنتخملهبما،""كفايةكلمة:البارزةصرختها

ميلاذترك،الحينذلكومنذ.أشواقءوآمالمنتتضفنهوبما

في-جميغاالمصريةالأوضاعفيالملحوظةتأثيراتيما"كفاية"

لكيالتثيراتهذهوامتذتبل-والشارع"المعارضةوالحكم

الذىالعربيالوطنإلىأيضتاالخارجيالمحيطإلىتصل

وإلىمصر،فىبالظروفالشبهشديدةظروقابلدائهتعيش

صدارةفيتجاهفهائفكنلامكانةمصزتحتلالذيالعالم

وأطماعهومخططاتهمصالحه

،أحلاممنوآئعشثتوفعات،من""كفايةحركةأثارتماوبقذر

وكها-والبرامجوالأفكاربالنشطةتساؤلاتءتتعنقأثارتفإئهاص

مواقعومنمشتهكةجهاتصمنانطلقثولوحتىمشروعةأسئلة

اجتماعيئعصفءسياسيئحركةئفكنلاأئهذلك.خصومها

ألأ،والمتوقعةالحاصلةتوابعهابكل،""كفايةحركةمثل،ضخمة

المستقزالقدييمحاجةتستفزأوالمعرفةفيالعميقةالرغبةتثيز

المدةهذهفيأصبحث،الحركةهذهأنفالحالمقاومتهاإلى

الواقعمعادلةفيتجاهفهئفكنلارققا،القصيرةالزمنية

الإخوانجماعةمعجنبإلىجنتامصر،فىوالمستقبل

تاريخياوعمقاوعذةعدذاتفوقهاالتي،التليدةالمسلمين

)المعارضة(الرسميةالسياسيةالأحزابجانبوإلىوإمكانات؟

"الناصريو"الوفدو""التجمع"أحزالثرأسهاوعلى،كذلك

قرن.ربععنأقدمهاعمزيزيدالتي

والانطلاقةالنشطة

حين،الفائتقبلرمضانشهرإلى""كفايةحركةنشأةتعود

المصريةالسياسيةالحركةرموزمنعدذاإفطارمائدةتجقغث

الماركسية،حيثاليسارأقصىمنالمختلفةبتلاوينهاالوسطية

الإخوان"جماعةإلىالمنتمونحيثاليمينأقصىإلى

الناصريةالتياراتمنعناصزالتلوينئيئهذثنوبين."المسلمين

-الوسط()حزبالجديدةوالإسلامية(الكرامة)حزبالشائة

ومستقلةليبراليةعناصزوكذلك-الآسيسىتحتحزبانوهما

الإفطاربعدالحديثودارالسبعينياتجيلمنأغلئهاأخرى

وكيفي!مجتمعاتنا،بخناقيئفسكالتيالحاذةالأزمةحول

أرضنالصهيونيةالعنصريةاستباحتأنبعدمنها،الخروج

ونقثالعراقالأميركيةالإمبرياليةواحتفتوشعنها،فلسطين

والسودانبسورياتحيطالعدوانيةالتهديداثوباتت،بشعبه

استبذثفيما..العربيةالبلادمنوغيرهاوالسعوديةومصر

الأمةوأحالت،ومصائرهاالبلادبثرواتباطشةسياسيةنخ!ث

فأخرجت،المواطنكرامةفيهأهدرثكبيرسجنصإلىالعربية

وزكغث،المنطقةفيالقوةمعادلاتسياقمنالعربيةالجماهيز

والصهيونية.المتحدةالولاياتأقدامتحت

من،بينهممنالأفرادبعضاختيازالحاضرونارتأىوقد

سياسيبيانلصياغة،متباينةوسياسيةإيديولوجيةاتجاهات

استمرارمنللمتحاورينالمشروعةالمخاو!يغكسمقتضب

ويناديتدهور،منعليههيماعلىوالمصريةالعربيةالأوضاع

البلاذتجابههمالمواجهةالتوخدأجلمنالعامبالشأنالمهتفين

القواسنمتضمينهعلىالحرصإطارفيومخاطر،تهديداتمن

الوطنية.التياراتهذهكلعليهاتتفقالتيالمشتركة

مصرفيالعائمالرأيباكتشئغلالتيالمهيمنةالقضيةكانتولما

لفترةمباركحسنيالرئيسلترشيحالتمهيدقضيةهيوقتذاك

عاقاثلاثينلمدةمصرحكتمبها)ئكملخامسةرئاسية

السيدلنجلهالسلطةتوريثإلىالاتجاهمسألةوكذلكمتضلة!(،

وقوىالعائمالرأياستفزتامسألتانوهما-مباركجمال

الواقععلىالسلبيةانعكاساتهمامنقذرئهلمامتعددةسياسية

المدخليكونأنالطبيعيمنكانفقد-والعرب!المصري

الوطنيةالقضاياكافةلطرحالمناسدبالمدخلهوالديموقراطيئ

مرتبطةبطبيعتهاهيالتي،والاجتماعيةوالسياسية،والقومية

مكؤناتها.بينالفصلئضكنولا

ا)بيانب:المعنونةصيغتهعلىالبيانبهذاالمكنفوناستقروهكذا

الأجنبيوالتدخلالصهيونيالأميركيالغزومواجهة.الأمةإلى
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طرلمخاولو!كودا00الساو.وادثيلأسإ:،1يةكفا،)

الفكرةوكانت"السلطةوتداو4الشاملالإصلاخسبيفه

تحذيات:تواجهالعربيةالأمةأنهيالبيانهذاخلفالأساسية

والاحتلا4لفلسطينالصهيوننالاحتلا،نجسئدهاخطرة

المشروعلمواجهةالناجغالسلاخوأن،للعراقالأميركن

يتأشسوأنبذلابلادناعلىللهيمنةالصهيونيالإمبريالي

وطأةتحتالمصادرةالشعبقوىإطلاقعلىاعتماذا

تحتتئنالتيالمكئفةالأمةإلىالاعتبارإعادةوعلى،الاستبداد

بناءطريقعن،والبطالةالاجتماعيوالظلموالفسادالفقروطة

لعقودصالممتدةالطوارئحالةوإنهاء،والمواطنةالقانونمجتمع

وحق،السبلبمختلفالرأيعنالتعبيرحقوإطلاقيمصر،فى

وصلاحياتمددوتحديد،الشعبيةوالهيئاتالأحزابتكوين

إلخ..الجمهوريةرئيس

توقيعاتيرحملةإلىالبيانصاغتالتيالجماعةبادرتوقد

المثقفينمنالوطنيينلكباراسمثلاثمائةنحونجفغث،عليه

إلىالدعوةبعذهاأغلنثمصر،فيوالفكرالسياسةورجال

4002،سبتمبر22يوتمالتاليةالخطوةلبحثمؤتمرعقد

وقد()الحاكمالوطنيالحزبلمؤتمرمواكتاتوقيئهواختير

فيشعبيةكتلةنظروجهةطرخالمؤتمرمنالهد!كان

المؤتمرهذافيواحتشدوحزبهاالسلطةنظروجهةمواجهة

إعلانإلىمداولئهمانتهت،شخصيةخمسمائةمنأكثز

قريئحركيكإطارالتغيير،"أجلمنالمصريةالحركة"تكوين

المشتر&للنضالالمصريينالوطنيينمنواسغاطيقايخمع

إلى"بيانفيعنهاغئرواالتىالأهدافتحقيقأجلمن

بإدارةالبيانصاغتالتيالمجموعةالمؤتمزنمصكما"الأفة

عضؤاوثلاثينخمسةوانتخمب،للحركةاليوميالعمل

25نحوبعدفيماإليهاأضيف،الحركةسكرتاريةلتشكيل

مختلففيالمنتخبونالحركةلجانمنسئقوهمعضؤا

مصر.محافظات

نأ،اجتماعاتهاأوليفى،اليوميالعملإدارةلجنةواختارت

باعتبارهالا،"للتمديدلا.للتوريث"لا.عبارةبياناتهاتتصذر

المبدثياعتراضهالتجسيدوإنما،أطروحتهافيالمطافنهاية

002،-/67ب!ليصا471

جديدةرئاسيةفترةالتمديبوعلىالخكم،احتكارقضيةعلى

نأأساسعلى،نجلهإلىالسلطةنقلولمشاريعمباركللرئيس

الطبيعةإلىنظزا-وستؤثرمصر،فيالساعةقضيةهيتلك

البلادمساراتفي-عندناللحكمالتسلطيةالفرديةالرئاسية

اللجنةتبئتكما.قادمةطويلةلعقودالاستراتيجيةوخياراتها

شعاز،إعلانهفورواسغاانتشازاانتشرالذيشعازها

طاقةعنالمعتزةالضخمةالمفاهيميةلثئخنتيمالاستخدام"كفاية،"

التغيير.فيالهائلةوالرغبةالاحتجاج

الحمراءالخطوطوعبورالأسقفاجتياز

تنظيمعبرالمصريالشارعفيوجوذها"كفاية"حركةبدأث

البلدوسطمنطقةفي،المتعاقبةالسلميةالتظاهراتمنسلسلة

حقوق)يوم4002ديسمبر12يوتم،"العاليالقضاء()دارأمام

يناير13يومالعينيالقصرشارعوفي(،العالميالإنسان

العالمي،الطلابعيد)يومالقاهرةجامعةمداخلوفي50،02

توقيت)فيمحافظةعشرةخمسوفي02(،50فبراير21

دو!التظاهراتلهذهوكانوغيرها،إبريل03يونم(متزامن

متداخلة:عناصرعدةتوفرإلىيزجعهائذ

المتعازفيالحمراءوالخطوطالأسقصلكاف!الحركةتجاؤزأولأ،

فيالتقليديةالسياسيةوالقوىالسلطةبينالعلاقةفيعليها

حكملاستمرارالرافضموقفهاطرحعبروذلك،المجتمع

جللأأمزوهو-جماللنجلهالسلطةلتوريثأومباركالرئيس

سياسيةحركةتتجزأمرةلأولإذ،والعربيةالمصريةبالمقاييس

باعتباره،"الأقداس"قدسدالتصذيعلىأ(أيضتا)ووليدة

وجلاأواورةءمدودونوقطعصبوضوحص،لأزمةارأش

)التيالسلطةاستئذاندون،مباشرةالشارعإلىالنزول،ثانيا

حالةأخذدونأوللتحرمك(،الترخيصنحتقاستزفضكانت

وذلكالاعتبار،فيالسياسيالعملمصادرةوقوانينالطوارئ

التناز4يؤذيمشروغدستورىحقالتظاهرحقأنمنانطلاقا

لهاخضتعثالتى"المنخفضة"الأسقفبالقبولإلىعنه



نتمعبانالدينبهاءأحمد!

ولإدرافيء(واحترافهالشارعثقة)فأفقدثهاالرسميةالأحزالث

براثنمنانتزاعهامنبذلابلتوقمثلاالحريةبأنيقينيئ

المستشرسة.السلطة

قدرةومن،"المفتوحةالسموات"فكرةمنالاستفادة،ثالتا

أنحاءفيالحدثنقلعلىالعالميةوالميدياالعربيةالفضائيات

منالسلطةمحاولاتكلمتجاوزا،والكلمةبالصورة،المعمورة

وكان(الماضيفييحدثكان)كماخصومهامحاصرةأجل

السلطةحرصإلىنظزا،للحمايةسياجتشكيلهوالفدف

علىتعتاشصورةوهي،الخارجفيصورتهاعلىالاستبدادية

الغربيةالدولأمامإليهاالإساء؟مغئةمنوتخشىتسويقها

العالميالعامؤالرأي

والحسمبالوضوحتمئزثالتي،""كفايةحركةلمواقفكانكما

الحدوذتجاوزتالتيسمعتهاتأسيسفيكبيزدوز،والعناد

والأجانب.والعربالمصريينمنواسعةقطاعاتإلىووصلث

الأمز.هذايشثرحانواضحانمثالانوهناك

أحزابمع()الحاكمالوطنيالحزفياتفقحينماالأولالمثال

،والناصريوالوفدالتجمعأحزابمنالمكون،"الوطنيالتوافق"

بعدماإلىالدستورفيتعديلبأفيالمطالبةتأجيلعلىوانجرين،

رفضث02(،50)سبتمبرالدولةرئيسمنصبعلىالاستفتاء

ذلكإلىالشعبيةالديموقراطيةالمطالببصرامةءتأجيل""كفاية

المطلوبةالتغييراتإجراءإجلمنستناضلأئهاوأعلنث،الحين

وأجهزتهاالسلطةأطراففعلرذةوكانتفوزاالدستورفي

المعارضةرموزبعضنتهختمكماحاسقا"رفضتاالإعلامية

الأيامأنعلى.الموقفهذابسببالحركةعلى""الرسمية

الرئيستراجغصتذمهاحينالآراء،لهذهكبرىمفاجأةاذخرث

إعلانجاءوهكذاالدستورإ)1(تغييرمبدأبقبولهنفسهمبارك

بالانتخابالجمهوريةرئيساختيارمبدأمباركالرئيسقبول

مصر.فيالتغييروآفاق"كفاية،(.

"كفاية"حركةلضغوطمباشرةاستجأبةوكأئهبالاستفتاءلا

منقادمةصأخرىضغوطإلى)إضافةالداخلفيوحدها

(الخارج

الأجنبيللتمويلالرافض،1"كفايةحركةموقفهوالثانيوالمثال

فيوالأميركيالأوروبيالتغلغللمخاطرعميقإدراكمنانطلاقا

قدالتمويلهذاأنالحركةرأتفقد.المدنيالمجتمعجمعيات

وتجغقهافغاليتهاوشنلالسياسيةالنخبةمنواسغاقطاغاخزبئ

بالضبط--تغكسلا(أوروبية)أميركيةغربيةصلأجندةصترؤج

منغفيرةأعداذاخربأئهكما!واحتياجاتهالعربيالواقغ

العملوفلسفةمفهومعنتختؤاالذين،العائمالعملممارسي

في(("كفايةأشارتوقدالأجرالمدفوعالعمللصالحالتطوعي

لمبد!الانصياعمخاطرإلى5002مارس14بتاريخلهابيان

الاستبداد"أنمعلنة،الخارجمنالمدنيالمجتمعجمعياتتمويل

وجهانهماالخارجيالاستعماريوالعدوانالمحليالسياسي

عنبمعزلمنهماطرفأفيضذ4النضايصغلا،واحدةلعملة

كلعنكاملأتمييزاتمئزهاالرؤيةوهذهالآخرالطرف

الولاياتأعمالجدولتحتتندرجالتيالسياسيةالحركات

والتحكمللهيمنة،العالمفيالصهيونيوالعدوالأميركيةالمتحدة

الأميركيالاختراقلمخاطرواعيةالحركةوكانت"شؤونهفي

لمولذلك،الطريقهذاعنالديموقراطيبالتغييرالمطالبةلعملية

التقتالتيالسثالحكوميةغيرالجمعياتمهاجمةعنتتوان

أميركيدولاربمليونشيكامنهوتسنمثالأميركيبالسفير

علىالكليئاعتماذها(الحركة)أيمعلنةا(،لنشاطها)دعقا

سبيلفىكوادرهانضالوعلىالذاتيةتمويلهامصادر

حقوقها.اكتساب

وأسلوب"ا/كفايةحركةعملسياقفينشازايكنلملذلك

حينمامباركالرئيس3مزاوثقةءعلىبشجاعةصترذأنأدائها

جريدةتحريررئيسى،اللهجارأحمدمعحوارهفىاذعى،

وضن-""كفايةحركةواصقاالاستفتاء،قبلدستوريةتعديلاتأيةبإجراءيشمحلاالوقتأنآغلنقدالتجفع،حزبرنيسنالسعيد،رفعتالدكتوركان1--

أمحدودالسياسيإدراكهمبأن-الاستفتاءإتمامبعدإلأالدستورعلىالمطلوبةالتعديلاتإجراءتأجيلبعدممعهايطالبون
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والمفاطرلوعو"ا"والمالهـثاوالميلاد:"أبمفاية

مظاهراتءمدفوعةتنطمكفاية"حركةأن،الكويتيةالسي!اسة

الشأنهذافيمجاراتها-أرادلو-يفلككانوأئه،"الثمن

"كفاية"رذتفلقد"!كفاية"صثنتهتفأكبرمظاهراتءبتنظييم

حزبأعضاءهمالثمنالمدفوعةالمظاهراتبتنظيميقومقنبأن

بمقاضاةستقومأئهاآعلنثكما(الوطني)الحزبالرئيس

أعضائها،ونزاهةوسمعتهاشرفهاعندفاغاالجمهوريةرئيس

باطلةاتهاماتمنزغمهعماواضخااعتذازايعتذزحتى

رئيستراجعإلىالحاسمالموقفهذاأذىوقدابشأنها

بإصدار،الاتهاماتهذهعنمعدودةساعاتبعدالجمهورية

-الأهرامصحيفةأنإلىيشيرالجمهوريةرئاسةباسمبيان

وهذا،الرئيسكلماتخزقثقد-الحديثنصىنشرثالتي

ذيوعفىوساعذ،جديدئنوزخقامصداقيةالحركةقتخالأمر

أفكارها.

"كفاية"؟!حركةيخشىفن

بدأت"،"كفايةوحركةالنظامبينالصراعوتيرةتصاعدومع

وتتحركبالقلقتلثئعرالمجتمعفىالأخرىالسياسيةالقوى

"الإخوانجماعةوجدناوهكذاالأوانفواتقبئلللمشاركة

حركةمجاراةعلىئخنزوعذة،عدذاالأكبروهي،11المسلمين

قواعدها،لضغوطاستجابة،الشارعإلىبالنزول""كفاية

الصراعهذافيالمشاركةعديخأثارهمالذينالشبابوبالذات

الأحزابأما.توجهاتهفيويؤثرالمجتمغيهزبدأالذيالخطير

قسمينانقسمتفقد،الرسمية،التقليدية

الوفد"و""التجفع"مثل،الرسمية"المعارضة"الأحزافيأولهما.

بالتجاهل""كفايةزلزالتوابعاحتواءحاولتفقد"الناصريو"

لحماية،أخرىأحياتاوالرفضوبالهجومحيتا،الظهروإدارة

نألاحظثأنبعدخاصة،""كفايةبحيويةالذترمنقواعدها

عنالأحزابهذهعجزبسبب-المخبظةكوادرهامنمهقاعدذا

بدأتقد-داخلهاالمحبوسةالقوقعةمنوالخروحدمائهاتجديد

أنشطتهافىالفغاليماوالمشاركة""كفايةإلىبالانجذاب
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نأبعد-لبفقد"(،"الوطنيب)المسضىالحكومةحزبأما.

الحركةلتشويهدعائيةحملاتشنإلى-إمكاناتهاخراستنفذ

الآثيرفاقدةكانتوإنالجئارة،الرسميةالإعلامآلةباستخدام

منمجموعاتاستئجارإلىلجأثم.الشارعفي،والمشروعية

محفلين،القانونعلىوالخارجينالإجرامومعتادي""البلطجية

القمعجهازحمايةوفي،الحاذةوبالأدواتالبيضاءبالأسلحة

ومناضليها""كفايةكوادرمحاصرةإلىغقذالذىالبوليسي

جموعلاعتداءالسبلوتيسير،الشارعإلىنزولهملدى

يوتمذروتهالأمزوبلغعليهمالأجرالمدفوعيوالغوغاءالمهفشين

إلىالنزولعلىيتجرألمحيث02(،50مايو)25الاستفتاء

حركةسوىقمعهاوأدواتالسلطةحزبلمجابهةالشارع

لانتهاكمنحالةصومحاولاتصاعتداءاتصمننالهاماونالها،""كفاية

شكلوقدكنه!العالممنومرآىقشمعتحت،فتياتهاأعراض

أخبازهاوتداولت!الفضائياث،تققئهادوليةفضيحةذلك

مصداقيةمنضاعفث-أخرىجهةمن-لكئها،المحافل

صفوفها.إلىللانضمامالجددالأعضاءبآلافيودفعث،الحركة

الوطنيالضميزهزتصيح!"كفاية":

المجتمعتهثؤ"كفاية"لأفكارالسريعالانتشارعلىساعدلقد

أصبحثأنبعدالبلاد،فيبالتغييرالمشروعةالمطالبلقبول

جاءتفقدالاع!تاف.علىثقيلةالشاملةالمجتمعيةالأزمةوطأة

يعئمالتململبدأإذتماقا،مناسبوقتفي""كفايةصيحة

التفكلجزاءالمتباينةالاجتماعيةوفئاتهالمختلفةبطبقاتهالمجتمغ

فيالمستمزوالنزيص،الفسادوانتشار،الدولةجهازفيالملحوظ

حذتحتمليون)35المعيشةمستوياتوانهيار،الوطنيةالثروة

ملايين7من)أكثرالعملعنالعاطلينجيوشوتزائبالفقر(،

حاضنةكهذلكوشكل..إلخ(الشبابمنمعظفهمعاطل

كانولهذا.""كفايةحركةأطلقئهاالتيالتغييرلدعوةنموذجية

أوساطفىالتغييرأجلمنالدعوةتنتشزأنتقذممامعمت!قا

تكوينشتهذناهكذا.القياسيةالفترةهذهفيالمصريالمجتمع

أساتذة:متعددةقطاعاتفيالتغييرأجلمنالحركةتشكيلات
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أطئاء-التغييرأجلمنشباب-(الجامعة)فيالتغييرأجلمن

منصحفيون-التغييرأجلمنمهندسون-التغييرأجلمن

تجمعاثوكفها..التغييرأجلمنوفنانونأدباء-التغييرأجل

مانحبىعلى،المجتمعفيالديموقراطيبالتغييرتناديفئوية

التغييرمطالبإلىإضافةأفكار،من"كفاية"طرحث

الصحافة--)الجامعةتخصئصهامجالفىالديموقراطي

كلمنالفساذطاولهاأنبعدإلخ(..الفن-الطدث-الأدب

أوضاعهاترتيبإعادةسوىمهربصمنأماقهايعدولمناحية

والمساءلةالديموقراطيةأسسعلى

فيأفقياالانتشارفى""كفايةحركةبدأتفلقدذلك،منوأكثر

الذين،والعمالالفلأحينوبينتقريتا،مصرمحافظاتكل

التغيير"أجلمنعفالوالتغيير"أجلمن"فلأحينأنشأوا

الاجتماعية،والفلاحينالعاملةالطبقةقضاياعنللدفاع

التغييزتثشدالتىالوطنجماعاتكلمعوبالتوافق

قد""كفايةحركةمثالأنأيضتاوالمهثم.الشاملالديموقراطي

الحراكخارجكانتمجتمعيةقطاعاتصالحركةإلىذفغ

مؤتمزاغقدواالذينالقضاةمثل،كاملةبصورةالسياسي

مطالتهمفيهأكدواالماضيمايو13الجمعةيومحاشذا

التنفيذية،السلطةتدخلاتعنالقضائيالكيانباستقلال

)انتخاباتالقادمةالانتخاباتعلىبالإشرافمطالبتهموكذلك

وإلاس،الدولةوهيئاتالأمنتدخلىدون(الشعبومجلسالرئاسة

حرجمأزقفيالنظانميضبعماوهذا-فيهاالمشاركةعنتنخؤا

أيضتاازقضتهاوإن...المطالبهذهقبلإن

أجلمنالمصرية"الحركةوتحزكاتتكوينصدىتجاؤزكما

مابخكمالعربيئ،الواقعإلىالمصرفيالواقغ((كفاية-التغيير

العربيالوطنفىوموقعءريادفيقيمةءموضوعيةمنمصزتحتفه

والأردنواليمنليبيافيمتعددةحركاثفتكؤتث.والمنطقة

مترادفاتهاأو""كفايةمسفىتحتالعربيةالبلدانمنوغيرها

تطفعاتمعوتماشهالشعارهذاأهميةإلىيشيرماوهذا

العربي.العالمأنحاءكلفيالعربيةالجماهيرومطالب

مصر.فيالتغييروآفاقى"كفاية،1.

نم!!ءفي!

الفبياتعلىاعئدي

منومرأىقسمعتحت

"اكفهالعالم

بالخارجالداخلعلأقةعلىشكليةملاحظات

وحدهاهيالرسميةأحزابهاوبعضنالمصريةالسلطةتكنلم

كالرياحهئتالتي"كفاية،"حركةعلىغضبهاجاتمصئتالتي

المجتمع،فيالسياسيةالحياةوركوذركوذهافهزتالعفئة

إليهاالمنتسبينمنالكثيرينأقدامتحتمنالبساطوشخبت

طيبةوطنيةعناصزأيضتاسلبيبشكلاا"كفايةمعتعافلوإنما

،المحدودةالسياسيةخبرئهامعهاالتجاوبمنقتغئهاالنوايا،

يعتملماتحمشسعنوعجزها،الواقعبنبضالتصاقهاوغيافي

لحظةتغكسحادةتفاعلاتمنوالعربيةالمصريةالأرضفي

منالهرلثذلكمنقتغهاأوتأجيفها،يمكنلاومصيريةحرجة

ضدللنضالالمطلقة"الأولويةزعمتحتاستحقاقاتها

الديموقراطيةقضيتيلترابطوعيصدون،(1والصهيونيةالإمبريالية

حاليبأفيفصفهئفكنلاموضوعياترابظاالإمبرياليةومعاداة

أفيتأجيلترىالمحدودةالأصواتبهذهفكأئي.الأحوالمن

الاحتلالمنالخلاصنيتحةأنإلىوالديموقراطيةبالحريةقطلبص

كيفلناتقولأندونلكن،الإمبرياليالصهيونيوالعدوان

فاسدةءتخكمأنظمةصاستبدادظلفيالأمرهذاتحقيقئفكن

الشروطمنالأدنىالحذتوافرمنوتضنعوالنار،بالحديد

الإمبرياليةضدالمعركةفيالشعبلتعبئةاللازمةالضرورية

بقيادةإلأممكتايكونلنذلكأنفالحال.والصهيونيةالأميركية

الأميركيةالوعودعبرلا-عبزهيتئم،حقيقيديموقراطينضال

يتيحماوهذاالشعبيةالديموقراطيةالحقوقانتزاغ-الوهمية

مصالحها،عندفاغاصفوفهالتنظيمالفرصةالوطنيةللجماهير

الهيمنةوضد،ناحيةمنالداخليوالاستبدادالاستغلالوضذ

لاأئهفالحق.أخرىناحيةمنوالصهيونيالأميركيوالعدوان

والعدواب،الأمةعلىالخارجيالعدوانمواجهةإلىسبيل

النضالبينالجدليةالعلاقةهذهعبرإلأ،الشعبعلىالداخلي

تبئئهالذيالنحوعلى/القومي،الوطنيوالنضالالديموقراطي

الآنحتىمعاركهاكلضوئهفىوحاربث"كفاية"حركة

علىللهجومارتفعثالتيالأصواتهذهأنالأمرفيوالغريب

خذتمابين،الواقععنإسقاطاتءبعيدةتصئطنع""كفايةحركة
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واثحثاطرالوسكود..والمسار.الميلاد":ك!ال!ة"

متجاهلةبلادنا،فييخدثوماالشرقيةأوروبادولبعضفي

حضورتجافليواستحالة،البيئتينبينالظروفاختلا!

فيالأميركيوالاحتلاليفلسطينفيالصهيونيالاحتلال

تتجاهلأئهاكما.بلادناتغييرءفىحركيماأفيأجندةعلىالعراق

إشاراتيمن""كفايةحركةوثائقتضفتئهماكلقصديبشكل

الأميركية،للإمبرياليةالمضاذالمبدئيموقفهاإلىحاسمةبر

رأيلأفيئفكنلامماوغيرها،الأجنبيوالتمويل،والصهيونية

تجاففه.موضوعيئ

"كفاية،"حركةقادةأنأمفاذهاحقيقةأيضتاتتجاهلأئهاكما

وأئهم-،والقوميةالوطنيةمدرسةفيترئؤاقدجميغهم،

معوالتطبيعالصهيونيةمقاومةلجانكلمؤشسو-بأنفسهم

الشعبعلىالأميركيالعدوانمقاومةولجان،الصهيونيالعدو

الصهيونيةوالشركاتللسنلعالشعبيةالمقاطعةولجان،العراقي

حمايةعلىقادرينيجعلهمالنضاليتاريخهموأن،والأميركية

نأوالحق.حدوتهاالبعضنيتصورقدمخاطرأيةمنحركتهم

منالتهزلتيكنلمحركتهمتأسيسإلى""كفايةمؤشسيدافغ

توفيرإلىالحاجةوإنما،والقوميةالوطنيةالاستحقاقات

ذلك"الاستحقاقاتهذهلتحقيقالضروريةالموضوعيةالشروط

قيذالوضغيحزكلنصهيونيأوأميركيعلمألفحرقأن

وقومي،حقيقيوطنيبنظامصمصزحكئميحربههامثلماأنملة

الهائلةالمصريةبآلقدرةتذفع،حقيقيوديموقراطي،حقيقي

هووهذا-والحريةوالاستقلالالبناءمعركةصلبإلىالمجفدة

استثناء!بدونالعربيةالدولكل4حا

الذي،الديموقراطيالتغييربرنامبئأنالطالعحسنمنولعل

الإجماعلاستقطابوالسعيطرحهإلى""كفايةحركةبادرث

الوطنيةللمصالحواضحةرؤيةسياقفىيجيء،حولهالوطني

العربي-الصراعقضيةفيهاتمتلالتيالعليا،والقومية

الاحتلالثنمنالمنطقةوتحرير،الإمبريالي-الصهيوني

فيالإمبرياليةالهيمنةمشاريعومواجهة،والأميركيالصهيوني

رئيسياموقغامنطقتنا،
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الفاشمدةالحكمأنماطاستبدالإلنالحاجةإلحاخإن

انهياراتمنيسئبهبماالبلاد،علىالمسيطرةوالاستبدادية

فردءأوأوقوةأيةأمامالباقيسيفتحكان،واجتماعيةاقتصادية

شعاراترفعإلىالأميركيةالإدارةمنمدفوعينأفرادمجموعة

إلىالمتطفعينمنالملايينتجييشأجلمن""الديموقراطية

لملو،القوميةوالأمانيللمصالحاتجاهءمعاديروفيالتغيير،

الأميركيةللهيمنةالمعاديمنظورهابكل""كفايةحركةتتقذم

،معاناةوالأكثرالأفقروطبقاتهللشعبوالمنحاز،والصهيونية

الصهيونيةضدالنضالفيآلمعروفيمؤشسيهاوبتاريخ

واسغاقبولألهاهئأالذيالأمز-الأميركيةوالهيمنةوالتطبيغ

وخارتجه.المصريالمجتبمفي

والاستجاباتالتحذيات"كفاية":حركة

فترةفيحفقتهالذيالعائمللقبولونتيجة"كفاية،"حركةأنغير

سبيلعلىومنهاالتحذيات،منكبيرةمجموعةتواجه،وجيزة

.المثال

الهائلةالتدفقاتتيشتوعبللحركةتنظيميهيكلبناءتحذي)1(

الحركةأنمعضلةحلمع،لوائهاتحتالانضواءفيللراغبين

إلىتتحولأنالراهنةتوخهاتهاضمنمن)وليسحزتاليست

الفيض"هذاوسطالاستمرازأيضتائفكنهاولاحزب(،

وبينهم.بينهاالعلاقةقأشسةمنأدنىحذدون"البشري

البلادفيالديموقراطيللتغييرعائمبرنامجطرحتحذي)2(

معتتجاوباجتماعيةرؤيةويتضمنالملخة،للمطالبيستجيب

الارتباطفي4(العضاالمقذمة)وفيالشعبيةالطبقاتمطالب

نفسه-الوقتفي-ويحافظ،أنشطتهامعوالتفاعلبالحركة

قومية--)يساريةالمصادرالمختلفةمكؤناتهاوحدةعلى

.(ليبرالية-إسلامية

باقيمعالمشتركجبهةيرللعملبناءإلىالسعيتحذي)3(

هذهتوخسضوءفي،السياسيةوالأحزابوالقوىالحركات

منيمئثهوما،أدائهاوحيوية"كفاية"حركةفاعليةمنالأخيرة
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نأحقيقةضوءوفيجهة؟منالمقئد،المحافطبنيانهاعلىخطر

شديدةمهمةالبلادفيالاجتماعي-الديموقراطيالتغييرعملية

نأالسياسيةالعمليةأطرافمنواحذااظرقائفكنلاالثقل

.وحدهبعبئهايئهضن

الداخلية،الاختراقمحاولاتمنالحركةحمايةتحذي)4(

ومن،الداخلفيالمضاذةوالقوىالسلطةطزفيقنوالخأبىتجية،

يرفعونمفن،الخارجفيالتابعةوالقوى-المتحدةالولايات

النضالاتعلىللقفزوسيلةالمزئفةالديموقراطيةشغافيأت

الوطنيةالديموقراطيالتغييرمشاريعولحرف،والقوميةالوطتئة

"كفاية"حركةقادةوعيأنغيرالأصيلمسارهاعن

موقفبلورةفييساعدالتحذياتلهذهوأعضأئفإ-وأصدقائها

شاملةمجتمعيةرؤيةاستشرافأجلمنفئي-مواجهتهاصحيح

يحققالذيالمقبلالديموقراطيالتغييربرنامبئيتضفنها

العمليةهذهمجرياتعلى-الوطنيةالسيطرة

قطعئهالذيالكبيرالشوطبعد""كفايةحركةمستقبلولبحث
لم-،ط!"

كبير،مؤتمرإلىالحركةدعتفقد،المنصرمابقصيرالمبيفي

السياسةورجالاتالمثقفينكبارمنخمسمائةفيهيشارك

حولالتداولبهدفمصرفيوالقوميةوالوطنيةائمعرفةوالفكر؟وا

التحذياتمواجهةسبلولبحث،المطروحةالقضبايا-الرئيسية

الحركة.تجابههاالتى

وطنناأرجاءباقيوفيمصر،فيالديموقراطيالتغييرحلمإن

منطويلأعانتالتيشعوبنالدىمجانياحلقاليسالعربتي،

تشذقأفيأنوخبرةيقينعنتدركوهي،والفسادالاستبداد

أئهزعمتحتلأمتناالأساسيةالإنسانيةالحرياتتجقيقبتعليق

وسفهء.هراءصمحضنالآنهو"المعركةصوتفوقيعلوضوت"لا

وأمته،وطنهحريةأجلمنيقاتلالذيهووحدهالحزفالمواطن

الحرية!يصنعونفلاالعبيذوأما

فيآمالأوخزكثبالتغيير،وعوذا""كفايةحركةأطلقثلقد

حميمةمشاعزوعثأث(،والمواطنالوطن)خرييماالحرية

منالوطنقزكدبلإنقافيالمشتركالنضالفيوالرغبةبالتواضل

مصر.فيالتغييروآفاقأكفاية".

!

وأفتهاووطنهحريلهأجلمنيقاتلالذيهووحدهالحزالمواطن

!!؟؟!

،الآنوحتىجانبكلمنبهتغصفالتيالغادرةالعواصف

كلمنبدرجةءأكبز-نجحثقد"كفاية"حركةمسيرةفإن

خاصتتمقدمجتمعءكانإلىالروحإعادةفي-التوقعات

الذيبالخخر-واستطاعت،العائمللشأنظهزهوأدارالسياسة

إلىتعيدأن-لعقودتتحركلمالتيالآسنةالبركةفيبهألقت

جماهيرقوةهي،وثانويةمهفشةكانتهادرةقوةالضوءبؤرة

المدؤية:صيحتهاآطلقثالتيالشعب

"ايةالنهاوصفناخناإكفاية،كفاية،كفاية"

قبلالقلوبمنخرجثالتيالمدؤية،الصيحةهذهولعل

جديدعهدصوبدايةعهد،بنهايةإيذاتاتكونأنالحناجر،

القاهرة

شعبانالدينبهاءأحمد

،،ك!اية-التحييرأجلمنالمصريةالحركة"فيمؤلشسعضو
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